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مبادرة بناء حمام سباحة للمسلمات في مدينة فرانكفورت تثير جدلا واسعا

 فرانكفــورت - يحلـــم عبدالله زيران 
(39 عامـــا)، المنحـــدر مـــن فرانكفورت، 
بحمـــام ســـباحة يتـــم الفصل فيـــه بين 
الرجال والنساء المسلمين، ويهدف إلى 
بناء أول حمام سباحة في ألمانيا خاص 

بالمسلمين في مدينته.
ويؤكـــد زيران أن الطلـــب على حمام 
ســـباحة يفصل بين الجنسين كبير على 
مســـتوى البلاد، حيث يقول ”أريد توفير 
بديل للأطفال المســـلمين.. يجب إنجاز 
ذلك فـــي جميع أنحاء البلاد، وليس فقط 
فـــي فرانكفـــورت“. إلا أن مقترحه قوبل 
بشـــكوك منذ إعلان خططه فـــي نوفمبر 

الماضي.

ومن جانبه يقــــول أوفه بيكر المنتمي 
إلى الحزب المسيحي الديمقراطي وعضو 
مجلس الكنائس في فرانكفورت المختص 
بالشؤون العقائدية ”لا أؤمن بإنشاء حمام 
سباحة مستقل للمســــلمين لأنه يتعارض 
تمامــــا مع الاندماج.. طبعــــا هناك جوانب 
دينية تمثّل للبعض مسألة حرجة، خاصة 
عندمــــا يتعلق الأمر بإظهــــار أجزاء عارية 
من الجســــم… ومع ذلك، لا يتم حل هذا من 

خلال الفصل بين الجنسين“. 
ومــــن جانبها، تقــــول دينــــا العمري، 
باحثــــة الفقــــه الإســــلامي والعضــــو في 

”الديــــن  البحثيــــة  التميــــز  مجموعــــة 
والسياســــة“ بجامعــــة مونســــتر ”لا أؤيد 
أساسا إنشــــاء حمامات ســــباحة تقتصر 
علــــى المســــلمين، لأن ذلك قد يــــؤدي، من 
وجهــــة نظري، إلى مزيد مــــن المجتمعات 
الموازيــــة.. فضلا عن ذلــــك، أعتقد أن هذا 
يضع النســــاء المسلمات، اللاتي لا يرغبن 
فــــي الخضوع لفهــــم جامــــد للروابط بين 

الجنسين، تحت مزيد من الضغوط“.
رئيســــة  شــــروتر،  ســــوزانه  وتحــــذر 
مركــــز أبحاث الإســــلام العالمــــي بجامعة 
فرانكفــــورت، من أن مثل هذا المســــبح قد 

يؤدي إلى التقوقع والعزلة.
وتؤكــــد الباحثــــة المتخصصــــة فــــي 
الإســــلاموية قائلــــة ”فــــي رأيــــي، هذا هو 
الطريــــق الخطــــأ“، مضيفــــة أنــــه إذا أراد 
المرء أن يتعلم شــــيئا من بلجيكا وفرنسا 
وبريطانيا، فعليه أن يفعل ما في وســــعه 

لمنع الفصل بين الجنسين.
وأشــــار زيــــران إلى أن فكــــرة مبادرته 
انطلقت من حصص الســــباحة لابنته في 
المدرســــة حينما كانت في الصف الثالث 
الابتدائي، موضحا أنه عقب فشل محاولته 
في إعفائها من حضور حصص السباحة 
في المدرســــة، توصــــل أخيرا إلــــى فكرة 
إنشاء حمام سباحة للمسلمين يسبح فيه 
الرجال والنســــاء بشــــكل منفصل. إلا أنه 
يؤكد رغبته أيضا في فتح المســــبح أمام 

أتباع الديانات الأخرى في أيام محددة.
وكمرحلــــة مبدئية نحــــو تحقيق هذا 
الهدف، يجب أولا بناء المســــبح، وهو ما 
قد يتطلب بعض الوقت – وبحسب زيران، 
فقد تلقى من أجل هذا المشــــروع تبرعات 

بقيمة ”بضع مئات من اليورو“.
ووفقًا لتقديراتــــه، يلزمه ما يصل إلى 
ثلاثة ملايين يورو لإنشاء المسبح، ويقول 

”لكــــن هناك تزايدا مســــتمرا في المؤمنين 
بهــــذا الأمــــر“. لكــــن كيف تنظر الشــــابات 

المسلمات إلى الأمر؟
وعلــــى ســــبيل المثــــال، كانــــت نبيلة 
خان المنحدرة من فرانكفورت تســــبح في 
حمامات سباحة مختلطة بلباس السباحة 
”البوركينــــي“، وتتذكــــر قائلــــة ”لكنني لم 
أشــــعر بالرضــــا حيال ذلك. وكنت أشــــعر 

أيضا بأنه غير مرحب بي“.
وذكــــرت خــــان أنهــــا ذهبت بعــــد ذلك 
إلى مســــبح مخصص للســــيدات، وقالت 
”اعتقــــدت أن هذه مســــاحة آمنــــة، لكنني 
تعرضت لإهانات عنصريــــة واعتداء على 
يد نســــاء أخريات في المسبح“، وتضيف 
إحدى صديقاتها ”أحب الســــباحة، لكنني 
مــــن النادر جدا ما أمارســــها، بســــبب قلة 

عروض حمامــــات الســــباحة المخصصة 
للنساء“.

وتلخص ســــابا نور شــــيما، رئيســــة 
قســــم التعليم في مؤسســــة ”آنــــه فرانك“ 
التعليمية بمدينــــة فرانكفورت الأمر قائلة 
”هناك احتيــــاج، والطلب موجــــود، لكن لا 

يوجد عروض لتلبيته“.
ومــــن خــــلال عملها مــــع المــــدارس، 
عــــروض  أن  شــــك  بــــلا  شــــيما  تــــرى 
الســــباحة المخصصة للســــيدات فقط من 
الموضوعات التي تشغل اهتمام الفتيات، 
ومع ذلك، فهي ترى أن هذه المبادرة تحوم 
حولهــــا الكثيــــر من الشــــكوك، حيث تقول 
”هذا ســــيدعو للعزلة في المــــكان الخطأ.. 

الاحتياج يمكن أن تلبيــــه المدينة، وليس 
أطــــراف خارجيــــة“، موضحــــة أن تعزيز 

انعزال المسلمين سيشكّل معضلة، وقالت 
”هذا ســــيكون بمثابة الســــير في الاتجاه 

الخاطئ“.
ولكــــن بغــــض النظــــر عن ”الشــــعور 
بالراحــــة“ في مســــاحة آمنة للنســــاء، هل 
الفصل بين الجنســــين في حمام السباحة 
أو أثناء حصص التربية البدنية أمر ملزم 
في القرآن؟ يقول زيران ”نريد إنشاء حمام 
ســــباحة مُدار وفقــــا للقواعد الإســــلامية، 
بحيــــث يحترم القواعــــد والقيــــم الدينية 

ويلتزم بها“.
وفــــي المقابــــل، تخالفه باحثــــة الفقه 
الإســــلامي العمــــري الــــرأي، قائلــــة ”في 
مــــا يتعلق بمســــألة الحظــــر: لا، لا يمكنك 
اســــتخلاص ذلك مطلقا من القــــرآن، على 

الأقل ليس مع الأطفال على الإطلاق“.

 برليــن - ”خيط أفضل لحيـــاة أفضل“، 
تحت هذا الشـــعار قدّمت شـــركة دو بونت 
(DuPont) الأميركيـــة أحدث مبتكراتها في 
المعـــرض الدولي عـــام 1939 في نيويورك 

المتمثلة في خيوط النايلون.
وفـــي الخامس عشـــر من مايـــو 1940، 
حدثـــت اضطرابات في المراكـــز التجارية 
العالمية، نظرا إلى تكالب النساء من أجل 
شـــراء أول جـــوارب من النايلـــون تعرض 
للجمهـــور، ممـــا اضطر الشـــرطة للتدخل 
في بعـــض الأحيان لفض مشـــاجرات بين 
الزبائـــن، وســـجل هـــذا اليوم فـــي تاريخ 

الولايات المتحدة باسم ”يوم النايلون“.
ولـــدت أســـطورة الجـــوارب، علـــى يد 
والاس هيـــوم كاروزرس، مديـــر أبحاث دو 
بونت، مبتكـــر أول ألياف صناعية بالكامل 
مـــن الكربون، الهيدروجين والأوكســـجين. 
ولكن لماذا تحمســـت النساء كل هذا الحد 
للنايلـــون؟ توضّـــح إليزابيث هاكســـبيل-

مايكوخ، أستاذة نظريات وتاريخ الموضة 
بأكاديمية الأزياء والتصميم (AMD) بمدينة 
دوسلدورف الألمانية أن ”كل النساء حلمن 
بارتداء جوارب حريريـــة حقيقية، ولكنها 
كانت باهظـــة الثمن للغايـــة“. وحتى ذلك 
الحيـــن، كان الحريـــر الصناعي من ألياف 
الســـيلولوز، يوفر بديلا اقتصاديا مريحا، 
توضـــح الخبيرة ”ولكن النايلون كان أكثر 
مرونة ويعيـــش لفترة أطـــول، وهو ثابت 
على الجســـم وسهل الغسل، بالإضافة إلى 
عامل بالـــغ الأهمية يتمثل فـــي أنه يجعل 

السيقان تتألق أكثر جمالا“.
ومنذ ذلك الحين، وبعد الحملة الدعائية 
الضخمة التـــي أطلقتها شـــركة دوبونت، 
ارتفعت المبيعات بصورة غير مســـبوقة. 
وتنوعـــت أشـــكال الحملـــة بيـــن نموذج 
لســـاق نسائية مرتدية جورب من النايلون 
محلقة فـــي الهواء على ارتفاع العشـــرات 
تتظاهـــران  لســـيدتين  أو  الأمتـــار،  مـــن 
بجذب طرفـــي جورب من النايلون في أحد 
الأسواق التجارية لتتأكدا من قوة ومتانة 
المنتج وجودته، وقـــد حققت هذه الحملة 
النتائـــج المرجوة منها بقـــوة. وفي وقت 

مقارب، طوّر المهندس الكيميائي الألماني 
بول شلاك ألياف تكاد تكون مماثلة لألياف 
النايلون الأميركية لصالح شـــركة آي.جي.
فاربـــن، أواخر عقد الثلاثينـــات من القرن 
الماضي، أطلق عليها اســـم البرلون، وبدلا 
مـــن الدخول في صراع قانوني مرير، اتفق 
الطرفان الأميركـــي والألماني على حقوق 
الاســـتخدام وتقاســـم الأســـواق. وربحت 
الشـــركتان أموالا طائلة من بيع الجوارب، 
ولكـــن الأوقات الســـعيدة لا تـــدوم طويلا. 
فســـرعان ما اندلعت الحـــرب، وتم توجيه 
إنتـــاج النايلون والبرلون بشـــكل حصري 
لصناعـــة الحـــرب من أجل إنتـــاج مظلات 
وخيـــم ميـــدان أو حبال للجنـــود. ولم يتم 
اســـتئناف اســـتخدام النايلون للأغراض 
المدنيـــة إلا بعد انتهاء الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، بشـــكل متســـارع فـــي الولايات 
المتحـــدة أكثر مـــن ألمانيـــا التي خرجت 

مهزومة ومدمرة من الحرب.
الولايـــات  فـــي  النســـاء  واســـتفادت 
المتحـــدة من الهدايـــا التذكارية التي كان 
يجلبهـــا الجنـــود العائدون، ومـــن بينها 
الجوارب النايلون، وربما لهذا أطلق عليها 
في ذلك الوقت كنوع من الســـخرية ”نقود 

حافـــة الفراش“. ولكن الجـــوارب النايلون 
كانت تمثّل أكثر من هذا بكثير.

هاكسبيل-مايكوخ  إليزابيث  وتوضح 
والتقشـــف،  الحرمـــان  ســـنوات  ”بعـــد 
اســـتعادت النســـاء الرغبة فـــي الأناقة“. 
وقد اعترفـــت بذلك دار كريســـتيان ديور، 
عندما ابتكرت عام 1947، ”الطلة الجديدة“ 
أو ”النيولـــوك“ معبّرة عـــن صورة أنثوية 
بحتة تبرز نســـاء نحيلات الخصر بارزات 
الصدور والأرداف، تضفي عليهن الجوارب 

النايلون لمسة أناقة.
فـــي الوقت نفســـه، أصبحت الجوارب 
أيضـــا رمزا لصـــورة رجعية عن النســـاء. 
عندمـــا كان الرجـــال فـــي حالـــة حـــرب، 
اضطلعت النســـاء بالدور النشط في عالم 
العمـــل وفي المجتمع، والـــذي كان يتعيّن 
عليهـــن الآن التخلي عنـــه. كانت الجوارب 
جـــزءا من إنتاج أنثوي موجع للعثور على 
رجل ميســـور الحال لا يعاني من شـــظف 
هاكســـبيل- إليزابيث  وتتذكـــر  العيـــش. 

مايكوخ ”حتى السبعينيات، كانت النساء 
اللاتي يرتدين سروالا محل نظرة سيئة في 
الأوســـاط الحضرية“. وتقول الخبيرة إن 
أي امرأة لم تكن تســـتطيع الحصول على 

جوارب أصلية كان بوسعها استخدام مادة 
تطلي بها بشـــرة الساقين، تشبه المكياج، 
وتقليد الشـــريط المتوج للجوارب برسمه 
باللون الأسود باستخدام قلم كحل تظليل. 
وتضيف ”الخط الرفيـــع الممتد لأعلى في 
ظهر الجورب والملتصق ببطن ساق التي 
ترتديـــه، والذي لطالما ألهب خيال الرجال 
لم يكن أمرا اعتباطيا، بل كان بدافع عملي 
بحـــت، فحتـــى ذلـــك الحين لم تكـــن هناك 
ماكينات نسيج نايلون تعمل بشكل دائري 

لتفادي بروز ذلك الخط“.
أما عن المســـمى، فهناك نظريات منها 
أن النايلون مشتق من تعبير ”No Run“ أي 
لا ينقطع. ولكن تبيـــن أن هذا مجرد وهم. 
وكان يتـــم إصـــلاح الجـــوارب المقطوعة 
في ورش خاصـــة لأن أزياء الخمســـينات 
مـــن القـــرن الماضي لم تكـــن منتجا يمكن 

التخلص منه.
ولفترة طويلة كان مـــن غير المتصور 
الانتباه إلى الجوارب لأن الســـاق الأنثوية 
كانت غيـــر مرئية، مخبأة تحـــت التنانير 
الطويلـــة التي تصـــل إلـــى الأرض. وظل 
الحال علـــى ما هو عليه، حتـــى عام 1920 
عندما بـــدأ إنتاج الجوارب الحرير بنجاح 
ساحق وحققت مبيعاتها رواجا كبيرا. منذ 
ذلك الحين، ولد نوع من التعايش المتلازم 
بين الجوارب والأزياء بكافة تصميماتها. 
إذا كانـــت حـــواف التنانيـــر تنزلق لأعلى، 

فيجب سحب الجوارب لتكون طويلة.
القصيرة  التنانيـــر  انتشـــرت  وعندما 
في الســـتينات من القـــرن الماضي، تعيّن 
على النســـاء ارتداء نوع آخر من الجوارب 
وهو عبارة عن سروال  الطويلة ”الكولون“ 
داخلي خفيـــف ينتهي بجـــورب من نفس 
الخامـــة، لينتهي عهد الجوارب التي كانت 
تعقـــد أطرافها بشـــرائط مطاطية لضمان 

تثبيتها وعدم انزلاقها.
أليـــاف  أصبحـــت  الوقـــت  وبمـــرور 
النايلـــون الصناعيـــة تدخـــل بصفة عامة 
فـــي الكثير مـــن تصميمات الأزيـــاء، منها 
القمصـــان النايلـــون التـــي عبّـــرت خلال 
عقدي الخمسينات والســـتينات من القرن 

الماضـــي عـــن الإيمـــان المطلـــق بالتقدم 
والتطور وكانت أزيـــاء عملية للغاية، لكن 
تبيّن بمرور الوقت أن استخدامها لفترات 
طويلـــة وخصوصـــا فـــي فصـــل الصيف 
يتســـبب في التعرّق بشكل غزير مما ينتج 

عنه روائح نفاذة.

واستعاد النايلون قوته في الثمانينات 
من القرن الماضي، ولكن هذه المرة لم يكن 
عن طريق السيقان النسائية، بل في الظهر، 
بفضـــل ابتكار حقيبة الظهر الســـوداء من 
 .(Miuccia Prada) تصميم ميوتشـــيا برادا
الإيطاليـــة  الأزيـــاء  مصممـــة  وتحدثـــت 
بـــرادا،  علامـــة  مؤسســـة  والمليارديـــرة 
ذات مـــرة عن هـــذا الابتكار قائلـــة ”أردت 
الحصـــول على ما كان شـــبه مســـتحيل، 
تحويـــل النايلون إلى نـــوع من الرفاهية“. 
وبالفعـــل في عـــروض أزيـــاء صيف 2019 
ضمت تصميمات برادا الجوارب النايلون 

الطويلة حتى الركبة.
وأخذا فـــي الاعتبار الطلـــب المتزايد 
علـــى منتجات أكثر اســـتدامة، تـــم ابتكار 
الإيكونيـــل أو ”النايلون الجديد“، الذي تم 
الحصول عليه من شـــباك الصيد القديمة 

والنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها.
ومـــن جانبهـــا تعهـــدت بـــرادا بعدم 
اســـتخدام أي نايلـــون جديـــد اعتبارا من 
2021. في نفس الوقت، قدمت خطوط أزياء 
(Burberry) خلال صيـــف العام  ”بربـــري“ 
الحالـــي مجموعة تصميمات مصنوعة من 
النايلون المعاد تدويره، وضمت ســـترات 
طويلة وفســـاتين قصيـــرة ومعاطف مطر 

نسائية وإكسسوارات.

«المسبح الإسلامي» مشروع يعمق 

مشاكل الاندماج في ألمانيا

جوارب النايلون تسحر النساء طوال ثمانين سنة

سير في الاتجاه الخاطئ

تعزف شــــــابات مسلمات في ألمانيا عن النزول إلى حمامات السباحة، رغم 
حبهن للســــــباحة، لأنهن لا يشــــــعرن بالراحة في ممارسة رياضتهن داخل 
مســــــبح مختلط مــــــع الرجال أو يعتقدن أن هــــــذا لا يتوافق مع دينهن. وفي 
ــــــة للتغلب على هذا العزوف، أُطلقت مبادرة خاصة تســــــعى إلى بناء  محاول
حمام سباحة للمســــــلمات في مدينة فرانكفورت الألمانية. لكن هذا الأمر لا 

يزال تحوم حوله الشكوك مثيرا جدلا واسعا.

إنشاء حمامات سباحة 

للمسلمين، قد يؤدي، إلى 

مجتمعات موازية ويضع 

النساء المسلمات تحت 

المزيد من الضغوط

النايلون أكثر مرونة 

ويعيش لفترة أطول، وهو 

ثابت على الجسم وسهل 

الغسل، بالإضافة إلى أنه 

يجعل السيقان أكثر جمالا

 كان يوما استثنائيا أردته أن 
يكون، فهو يوم عيد ميلاد ابني 

الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره، 
فهذا العمر يحمل الكثير من الآمال 

وأحلام الشباب الطموح.
أعددت كل ما يلزم لإنجاح 

الحفل الذي سيكون شبابيّا 
بامتياز، فابني اشترط أن يدعو 

أصدقاءه ليحتفلوا معه.
في المساء، حضر الجميع 

وبدأت الحفلة والإيقاعات 
الموسيقية تتوالى، أنواع عديدة 
فيها الطربي والشرقي والغربي، 

تراقص الجميع على النغمات، كنت 
أراقبهم وأستحضر ذكريات شبابي 

في سنهم.
لكن ما راعني في هذا الاحتفال، 

ما قام به أغلب الحاضرين من 
الشباب، رقص غريب لا أعرفه، 

ما هذا؟ إنهم يتمايلون قليلا ثم 
يرتمون على الأرض كمريض 

الصرع وفجأة يقفزون كأن شيئا 
رماهم بقوة ليعودوا سريعا نحو 

الأرض، مرتمين بكل قوتهم.
موسيقى صاخبة صراخ 

وضحك وتهريج، خرجت من غرفتي 
أتأمل المشهد، كان البعض منهم 
يقهقه والآخرون يصفقون فرحا 
بما رأوا، مستمتعين بهذا الجو 

الشبابي الغريب على عهدنا.

أهكذا تحتفل هذه الأجيال 
بعيد ميلادها؟ كنا سابقا نجتمع 

وسط العائلة نتشارك الحديث 
ونشاهد التلفاز ثم ندور حول 

الطاولة لإطفاء الشمع مع بعض 
النغمات المألوفة بعدها نعود 
إلى قاعة الجلوس لتأتي أمي 

بالأطباق وتوزع علينا المرطبات 
والمشروبات.

كانت أعياد ميلادنا متميزة 
بالنقاوة والمحبة التي تجمع 

العائلة، حتى رقصنا، كنا نستمتع 
بالرقص الشعبي التونسي أو 
المغربي أو الشرقي الذي قمنا 

بتقليده ونحن سعداء، حتى الدبكة 
التي عرفناها منذ الصغر ورسخت 

في أذهاننا، وكنا نعتبرها رقصة 
الأقوياء مارسناها.

نغمات موسيقى عربية تسري 
إلى الآذان ينطلق معها الجسد 

في التمايل يمنة ويسرة بمجرد 
سماعها سمفونية أصيلة يرقص 
معها الحاضرون بمهارة وإتقان 

دون ابتذال.
انتهى عيد الميلاد، غادر 
الجميع، سألت ابني ما نوع 

الرقص الذي رقصتموه؟ أجاب 
وهو يضحك إنه الهيب هوب.
ذهبت إلى غرفة الجلوس 

وبقيت أراقب ما انتهى إليه الأمر 
بعد مساء صاخب، فتحت آلة 

التسجيل التي كانوا يستمعون 
إليها.. لم لا؟

أفقت في الغد، وكلي آلام في 
جسدي، سمعت صوتا يقول إنها 

بعض الكدمات الخفيفة بسبب 
السقوط القوي، لكنها تحتاج إلى 

الراحة.
هذا بسبب رقصة الهيب 

هوب، مالي ومالها، لماذا لم أكتف 
بـ“الفزاني“ التونسي. وتذكرت قول 

الشيخ جلال الدين الرومي أحد 
أكبر رجال المتصوفة في التاريخ 

الإسلامي ”ارقص وإن لم تزل 
جراحك مفتوحة.. ارقص وأنتَ حـرٌّ 

تماما“.

هيب هوب 

في بيتي

فاتن معتوق

ي

صحافية تونسية

كانت أعياد ميلادنا متميزة 

بالنقاوة والمحبة التي تجمع 

العائلة، كنا نستمتع بالرقص 

الشعبي التونسي أو المغربي 

أو الشرقي الذي قمنا بتقليده 

ونحن سعداء، حتى الدبكة 

التي عرفناها منذ الصغر، 

وكنا نعتبرها رقصة الأقوياء 

مارسناها

موضة لا تموت
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